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وحدن بيبقوا.. أمسية غنائية للفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية

فتح ا�: الموسيقا مطلوبة في الحرب والسلم 
ولدينا إيمان بمسؤوليتها ا�نسانية والتربوية

| مصعب أيوب
بــرعــايــة وزارة الــثــقــافــة احــتــضــنــت دار الأســد 
للثقافة والفنون مساء الخميس ١٧ تشرين 
الأول الــحــفــل الــغــنــائــي الــمــوســيــقــي «وحــــدن 
بيبقوا» لمجموعة من الأغاني الوطنية التي 
الــفــرقــة الــوطــنــيــة الــســوريــة للموسيقا  قدمتها 
الــــعــــربــــيــــة بــــقــــيــــادة الــــمــــايــــســــتــــرو عـــــدنـــــان فــتــح 
االله ضــمــن حــشــد رســـمـــي وجـــمـــاهـــيـــري كبير 
تــجــمــهــر فــــي قـــاعـــة الأوبـــــــــرا، وقــــــدم الأغـــنـــيـــات 
كــــــورال الـــفـــرقـــة وعـــــدد مـــن الــمــغــنــيــن الــشــبــاب 
منهم سيلفي سليمان وسناء بركات ورماح 

شلغين.

باقة متنوعة
أجــــجــــت أغــــنــــيــــات الـــحـــفـــل مـــشـــاعـــر الـــحـــمـــاس 
ولـــهـــيـــب الـــنـــضـــال لـــــدى الـــجـــمـــهـــور ولا ســيــمــا 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع الــــــــظــــــــروف الــــعــــصــــيــــبــــة الــــتــــي 
تـــمـــر عـــلـــى مــنــطــقــتــنــا فــــي الــــصــــراع مــــع الـــعـــدو 
الــصــهــيــونــي، فــغــنــى «كــــورال الــفــرقــة الوطنية 
الــســوريــة للموسيقا الــعــربــيــة» أغــلــب أغنيات 
الــــحــــفــــل، وكــــانــــت الــــبــــدايــــة مــــع أغـــنـــيـــة فـــيـــروز 
(وطــنــي.. يا جبل الغيم الأزرق) من كلمات 

وألحان الأخوين رحباني.
وتــابــع الـــكـــورال مــع أغــنــيــة (مـــقـــاوم) لجوليا 
بطرس من كلمات جــواد نصر االله وألحان 
زيــــــــاد بـــــطـــــرس، والـــــتـــــي تــــقــــول فـــــي مــطــلــعــهــا 
 ة والهزائم.. حينما هب (عــاب مجدك بالمذلّ

الجنوب لكي يقاوم).
كـــمـــا حـــضـــرت أغـــنـــيـــة (أنــــــا ســــــوري وأرضـــــي 
عــربــيــة) الــتــي كــتــبــهــا ولــحــنــهــا إيــلــي شــويــري 
.. يعانق  قائلاً فيها (ما زال النسر على القممِ

مجدك سورية).
وصدحت المغنية «سيلفي سليمان» بصوتها 
أغــــنــــيــــة (أصـــــبـــــح عــــنــــدي الآن بــــنــــدقــــيــــة.. إلــــى 
فلسطين خذوني معكم) للشاعر نزار قباني 
والــتــي لحنها محمد عبد الــوهــاب وغنتها أم 

كلثوم.
ولزكي ناصيف غنى الكورال (مهما يتجرح 

بلدنا منلمو ولو كنا قلال).
ومــن مشاركة المغنية «سناء بركات» كانت 
أغــنــيــة (وحـــــدن بــيــبــقــوا)، لــفــيــروز مـــن ألــحــان 
زيـــاد الــرحــبــانــي، وفــيــهــا يــمــجــد الــشــاعــر طــلال 
حـــيـــدر قـــصـــة الـــشـــبـــان الـــثـــلاثـــة الــــذيــــن ضــحــوا 

بأرواحهم في سبيل وطنهم.
تــــلاهــــا أغـــنـــيـــة لــــفــــيــــروز مــــن ألــــحــــان الأخــــويــــن 
رحباني (سيف فليشهر) والمعروفة بـ (الآن 
الآن ولـــيـــس غـــــــداً) أداهـــــــا الــــــكــــــورال، ويـــؤكـــد 
فـــيـــهـــا الـــشـــاعـــر ســـعـــيـــد عـــقـــل عـــلـــى حــــق عــــودة 

الفلسطينيين إلى أرضهم المغتصبة.
ــــاح شلغين» فــشــارك بأغنية  أمـــا المغني «رم
(هيدي فلسطين) لمعين شريف التي كتبها 

جهاد أبو خليل ولحنها زياد بطرس.
ثـــــم عــــــاد الــــــكــــــورال لـــيـــمـــتـــع الـــجـــمـــهـــور بــأغــنــيــة 
(أطلق نيرانك لاترحم) لجوليا بطرس، من 
ألحان زياد بطرس وكلمات نبيل أبو عبدو.
وفي الختام حضرت أغنية (يا جبل مايهزك 
ريــــــــــح) بـــــصـــــوت الــــــــكــــــــورال لــــلــــراحــــلــــة مــــيــــادة 
بسيليس مــن كــلــمــات سمير طــحــان وألــحــان 

سمير كويفاتي.

انتماء للوطن
أوضح المايسترو عدنان فتح االله أن الفرقة 
الوطنية السورية للموسيقا العربية منذ عدة 

سنوات،ومع بداية الحرب على سورية، كان 
لديها إيمان حقيقي بأهمية الموسيقا، وتمتلك 
هــدفــاً ومــنــطــلــقــاً مــهــمــاً، حــيــث إنــهــا لــغــة الـــروح 
لـــكـــل زمــــــان ومــــكــــان، ولا تـــرتـــبـــط بــالــرفــاهــيــة 
إطـــلاقـــاً، ومــطــلــوبــة فــي الــحــرب والــســلــم على 
حد سواء، ويأتي ذلك من دورها الجوهري 
النابع من مسؤوليتها الإنسانية والتربوية، 
وعليه قــررنــا الــتــواجــد فــي الــمــســارح ومعظم 
الــفــعــالــيــات بــشــكــل مــســتــمــر مـــن دون انــقــطــاع 
برغم ما مررنا به، ولكن الإيمان الذي يسكننا 

يحتم علينا المواصلة وتقديم الأفضل.
وتــابــع: اليوم نعيش ظــروفــاً صعبة بالتأكيد 
فهي تلامس  مهم وعظيم،  دور  وللموسيقا 
مشاعر الناس وتداعب عواطفهم، وتساعدنا 
فـــــــي قــــــــــول كــــلــــمــــتــــنــــا مـــــــن خـــــلالـــــهـــــا والــــتــــعــــبــــيــــر 
لـــــلـــــوطـــــن والأرض  الــــــحــــــب والانـــــــتـــــــمـــــــاء  عـــــــن 
والانـــخـــراط بقضيتنا، ومـــن أجـــل ذلـــك أقمنا 
هذا الحفل بمشاركة سيلفي سليمان وسناء 
بركات ورماح لفين وكورال الفرقة، وسنقدم 

مجموعة من الأغاني الوطنية.

كوادر متميزة
وتـــــــوجـــــــه فـــــتـــــح االله لــــجــــمــــيــــع الـــمـــوســـيـــقـــيـــيـــن 
والـــفـــنـــانـــيـــن والـــمـــغـــنـــيـــن الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون مــن 
دون كلل أو تعب ويقدمون جــهــوداً جبارة 
وخـــــاصـــــة الــــمــــدرســــيــــن الـــــذيـــــن حــــمــــلــــوا مــهــمــة 
مــتــابــعــة الــطــريــق، ورفــــد الــحــركــة الموسيقية 
والغنائية بكوادر متميزة وموهوبة، مشيراً 
إلـــــى أن جــمــيــع هـــــذه الأجــــنــــاس تــعــمــل لــنــقــل 

رسالة المحبة والسلام.
وعــن عــنــوان الأمسية «وحـــدن بيبقوا» قال 
فـــتـــح االله: إنــــــه مـــــوجـــــه إلــــــى كـــــل الأشــــخــــاص 

الشرفاء الذين سكنوا ذاكرتنا والذين ضحوا 
بأرواحهم للدفاع عن أرضهم، وأيضاً إلى كل 
الــذيــن مــازالــوا يناضلون فــي سبيل قضيتهم 
ويــــقــــدمــــون الــــغــــالــــي والـــنـــفـــيـــس لـــتـــكـــون هـــذه 
الأرض حــرة عــزيــزة وكريمة، ومــن المؤكد 

أن صاحب الحق هو من سيبقى.

دعم ومساندة
فــــي كــلــمــة لـــــ«الــــوطــــن» قـــالـــت الــمــغــنــيــة ســنــاء 
بركات: نحن كمغنين علينا مسؤولية كبيرة 
في دعم ونشر الأغنية الوطنية والمقاومة، 
ونحن نحمل رسالة الموسيقا والسلام لما 
للأغنية من دور مهم في المقاومة والصمود، 
مؤكدة أنه لا بد لنا من أن ندعم المقاومين 
بشتى الأشــكــال الثقافية الــتــي مــن شأنها أن 
تشحذ الهمم وتكشف زيف الرواية الغربية.

وأضــافــت إن الكلمات التي تحتويها الأغنية 
الـــوطـــنـــيـــة والـــمـــقـــاومـــة تــحــمــل مـــعـــانـــي كــثــيــرة 
وواســــعــــة، وتـــدعـــم وتــســانــد بــشــكــل أو بــآخــر 
الــــكــــفــــاح والــــنــــضــــال ضــــد الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي 
وهذه الرسالة نحن كموسيقيين من واجبنا 

أن نقدمها.
ولفتت إلى أنه لا بد من أن يكون للكلمة وقع 
قوي وهي تشحذ الهمم والنفوس بالتأكيد، 
وقـــد كـــان ذلـــك جــلــيــاً خـــلال الــحــرب الــمــدمــرة 
التي عاشتها سورية في العقد المنصرم، إذ 

أثبتت الأغنية الحماسية قوتها وكفاءتها.

عملية فدائية
وعــــن أغــنــيــتــهــا فـــي الــحــفــل «وحــــــدن بــيــبــقــوا» 
تـــقـــول بــــركــــات: الأغـــنـــيـــة كـــمـــا نــعــلــم لــلــعــظــيــمــة 
فــــيــــروز وهـــــي تـــتـــمـــحـــور حـــــول ثـــلاثـــة رجــــال 

كـــانـــوا يــدخــلــون الــغــابــة كـــل يـــوم أمــــام شــرفــة 
الشاعر طلال حيدر.

وكــــــان الـــشـــاعـــر يـــتـــســـاءل حــيــنــهــا مــــــاذا يــفــعــل 
هــــــؤلاء الـــشـــبـــان داخــــــل الـــغـــابـــة مــــن الــصــبــاح 
إلــى الــمــســاء؟ إلــى أن أتــى الــيــوم الـــذي ألقى 
الشبان التحية على طلال حيدر في الصباح 
ودخـــلـــوا الــغــابــة، و فــي الــمــســاء خـــرج طــلال 
حـــيـــدر لــيــشــرب قــهــوتــه لــكــنــه لـــم يــــر الــشــبــان 
يـــخـــرجـــون فـــانـــتـــظـــرهـــم لــكــنــهــم لــــم يـــخـــرجـــوا، 
فقلق عليهم، إلــى أن وصــلــه خبر يــقــول: إنّ 
ثلاثة شبان فلسطينيين قاموا بعملية فدائية 
وســـــط الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وعـــنـــدمـــا شــاهــد 
صــــور الـــشـــبـــان الـــثـــلاثـــة فـــوجـــئ بــــأن الــشــبــان 
الذين  أنفسهم الشبان  الذين استشهدوا هم 
اعـــتـــاد أن يــتــلــقــى الــتــحــيــة مــنــهــم فـــي الــصــبــاح 

والمساء.
فــــنــــفــــذ هــــــــــــؤلاء عــــمــــلــــيــــة ضــــــــد إســـــــرائـــــــيـــــــل فـــي 
مستوطنة كريات شمونة، شمالي فلسطين 
نـــيـــســـان ١٩٧٤، وكــــان   ١١ الـــمـــحـــتـــلـــة، صــــبــــاح 
أبطالها من مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير 
الفلسطيني  العامة، وهــم  القيادة  فلسطين- 
مــــنــــيــــر الـــــمـــــغـــــربـــــي (أبـــــــــــو خــــــــالــــــــد)، والــــحــــلــــبــــي 
الـــســـوري أحــمــد الــشــيــخ مــحــمــود، والــعــراقــي 
ياسين موسى فزاع الحوزاني (أبو هادي)، 

الذين استشهدوا في تاريخ العملية.
ــدهــم الــتــاريــخ  : إن هـــؤلاء الأبــطــال خــلّ خــاتــمــةً
بعد أن ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، 
ووحدهم يبقون بجبروتهم علماً يرفرف في 
ســمــاء الــكــرامــة، فاختار الشاعر طــلال حيدر 
مجموعة من الصور والمعاني التي أبرزت 
جـــــمـــــال وعــــظــــمــــة الـــتـــضـــحـــيـــة وعــــــــــززت الـــثـــقـــة 

بالمقاومة والكفاح.

«وجوه بلا ملامح» تجربة تشكيلية جديدة

وزيرة الثقافة لـ«الوطن»: الحفاظ على هذه ا&نشطة الفنية 
مسؤولية ونوع من ا�صرار على عطاء كل شيء جميل

| مايا سلامي
   تصوير: طارق السعدوني

تحت رعاية وزيرة الثقافة د. ديالا بركات وضمن 
فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري، افتتحت 

الفنانة التشكيلية د. كندا معروف معرضها الفردي 
الثاني «وجوه بلا ملامح» في غاليري جوليا آرت 

بدمشق.
وتضمن المعرض ٢٠ لوحة لبورتريهات عكست 
مخلفات الحرب والألم والقهر والتصدع الذي 

طال وجوه أشخاص صادفتهم الفنانة في حياتها 
اليومية، فصورتهم بحالات تعبيرية ومشاعر 
إنسانية متناقضة في أعمال تباينت بألوانها 

وقياساتها.
أمل وتجدد

وفــــي تــصــريــح خــــاص لـــــ«الــــوطــــن» قـــالـــت وزيــــــرة الــثــقــافــة 
د. ديـــــالا بـــركـــات: بــعــد اســـتـــعـــراض الـــلـــوحـــات الــمــتــشــابــهــة 
والمختلفة فــي «وجـــوه بــلا مــلامــح» كــان هناك كــم هائل 
من الألوان المتباينة والمتناقضة التي عكست من خلالها 
الفنانة كندا المشاعر التي تراها على وجوه الأشخاص 
الذين تلتقي بهم، وغالباً سادت هذه اللوحات أجواء من 
الحزن والتعب والألم لتعكس في لوحات أخرى حالات 
مــــن الــــفــــرح والأمـــــــل والـــتـــجـــدد الـــتـــي صـــورتـــهـــا مــــن خـــلال 

الخطوط وضربات الريشة.
وأضافت: «كان شرف كبير لي أن يتزامن بدء عملي مع 
انــطــلاق أيـــام الــفــن التشكيلي الــســوري الــتــي امــتــدت على 
مساحات الأرض الــســوريــة وكــانــت الــصــالات تعج بالفن 
والثقافة والحياة، والحفاظ على هذا النوع من الأنشطة 
الفنية والثقافية مسؤولية كبيرة فــي ظــل كــل مــا يحيط 
بنا وهو نوع من الإصرار على عطاء كل شيء جميل».

حالة غريبة
وقــــالــــت الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة د. كـــنـــدا مــــعــــروف: «بـــــدأت 
فكرة المعرض عندما شــاهــدت الــنــاس وهــم ينتظرون 
الـــمـــواصـــلات فـــي الــــشــــوارع وراقـــبـــت وجــوهــهــم ورأيــــت 
فيها حالة غريبة لم أستطع تحديدها إذ لم يكن واضحاً 
عليهم الحزن أو السعادة أو الغضب، وكــانــوا جميعهم 
مـــتـــشـــابـــهـــيـــن رغــــــم اخـــــتـــــلاف الأشـــــخـــــاص لـــكـــن الــــحــــالات 
النفسية التي جمعتهم غريبة فبدوا فارغين من الملامح 
والمشاعر، وهذه واحــدة من أصعب الحالات التي من 
الممكن أن يصل إليها الإنسان، وفي اليوم ذاته رسمت 
اســكــيــتــشــات وخــطــوطــاً لــبــعــض الـــوجـــوه وبـــــدأت العمل 

على هذا المشروع».
التعبيرية  للمدرسة  تنتمي  الأعــمــال  وأضــافــت: «جميع 
فــي الــفــن وأنـــا لا أرســـم مــلامــح بــل أرســـم حــالــة يعيشها 
الإنـــــســـــان وأغـــــــــوار الـــــداخـــــل أخـــرجـــهـــا لأعـــبـــر عـــمـــا أريـــــد، 
وتــخــوفــت فــي عـــرض هـــذه الأعــمــال مــن أن يــكــون فيها 
تـــكـــرار مـــمـــل، لــكــن كـــل وجــــه كــبــرتــه بــطــريــقــة ووضــحــت 
أكبر ليستوقف  بــصــورة  الخاصة فيه  التعبيرية  الحالة 

المتلقي ويجعله يتأمله بدقة فيوحي له بحالة ما».
وتــابــعــت: «مــنــذ عــام ٢٠٢٠ بـــدأت باسكيتشات وأعــمــال 
الأبــيــض والأســـود صغيرة الحجم الــتــي طورتها حتى 
قـــادتـــنـــي لأقــــــدم مـــعـــرض بـــهـــذا الــــمــــوضــــوع. وبــتــجــربــتــي 
الــســابــقــة فـــي مــعــرضــي الــــفــــردي الأول كــنــت أرســـــم عن 
نــفــســي وعــــن الــــمــــرأة بــشــكــل عــــام بــحــالاتــهــا وأوضـــاعـــهـــا 
المختلفة ولكن الــيــوم رسمت عــن أوجاعنا جميعاً لأن 

الفنان ابن بيئته ومجتمعه».

نقلة سريعة
وبــيــن الــنــاقــد الــفــنــي ســعــد الــقــاســم أن هـــذا الــمــعــرض هو 
الثاني الذي يشاهده للفنانة كندا معروف وهناك نقلة 
ســريــعــة وواثــــقــــة، والـــمـــعـــرض يــعــطــي إحـــســـاســـاً بــالأنــاقــة 

منذ بدايته وكــل لوحة مشغولة بتأن مــن دون وجــود 
ضــربــات ريشة سريعة ولــون مؤكسد حتى باللوحات 

التي خلفيتها قاتمة.
وأوضــح أنها أرادت في هــذا المعرض أن تأخذ الوجه 
كـــعـــنـــصـــر تـــشـــكـــيـــلـــي ضــــمــــن حـــــالـــــة جـــمـــيـــلـــة تـــغـــلـــب عــلــيــهــا 
بانتقائها  التي جعلتها قوية ومــؤثــرة  التعبيرية  الحالة 
للمجموعات الــلــونــيــة، مــنــوهــاً إلـــى أن كــل لــوحــة تعطي 
تأثيراً نفسياً مختلفاً من خــلال اللون والخط الرشيق 

الخالي من المبالغة.

أشكال متعددة
وأوضـــح أمين السر الــعــام لاتــحــاد الفنانين التشكيليين 
غسان غانم أن الفنانة كندا معروف في هذا المعرض 
قــــدمــــت تـــعـــابـــيـــر لــــلــــبــــورتــــريــــهــــات بـــطـــريـــقـــة يــــقــــف عـــنـــدهـــا 
المشاهد بأشكالها المتعددة التي رغم من تشابهها يجد 
الــفــروقــات  الكثير مــن  الــتــدقــيــق بتفاصيلها  المتلقي عــنــد 
والاختلافات، مبيناً أنها قدمت الأعمال بحرية وألــوان 

قوية وجميلة سحرت الرؤية البصرية.

قيمة تعبيرية
وأشــــــار الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي نــبــيــل الـــســـمـــان إلــــى أن هــذه 
الـــتـــجـــربـــة تــنــتــمــي إلـــــى الـــجـــيـــل الـــــرابـــــع أو الـــخـــامـــس مــن 
الــتــشــكــيــلــيــيــن الــســوريــيــن وهــــي تــجــربــة فــيــهــا الــكــثــيــر من 
الــبــحــث والـــجـــديـــة، فــحــضــارة الـــوجـــه هـــي قــيــمــة تعبيرية 

إضافية وكل الوجوه لها ملامح.
وبــيــن أن أعــمــال الأبــيــض والأســـود تــؤكــد رحــلــة الفنانة 
قــبــل انــتــقــالــهــا إلـــى الــلــون وهـــذه الــرحــلــة مــن الظلمة إلــى 
الـــنـــور مــهــمــة جـــــداً واشـــتـــغـــل بــهــا الـــفـــنـــانـــون الـــســـوريـــون 
الـــقـــدامـــى، ومــــن خــلالــهــا اســـتـــطـــاعـــوا الــتــعــامــل مـــع الــلــون 
بـــطـــريـــقـــة مـــتـــطـــورة والـــتـــقـــطـــوا الإضـــــــــاءة بـــالـــقـــوة الــتــي 

يريدونها من اللون.

جمالية مختلفة
وأوضــــــــح الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي مـــحـــمـــد غــــنــــوم أن الــفــنــانــة 
كــنــدا مــعــروف فــي هــذا الــمــعــرض كــانــت رمـــزاً مــن رمــوز 
الـــتـــحـــدي فـــي هــــذه الــــظــــروف الــصــعــبــة وقـــدمـــت جــمــالــيــة 
مــخــتــلــفــة أضـــافـــت لــتــجــربــتــهــا بــصــمــة مــهــمــة جــــــداً، وهــنــاك 
مــحــاولــة جـــــادة لاســتــنــطــاق مـــلامـــح الإنـــســـان مـــن خــلال 
هذه اللوحات، حيث قدمت ألواناً وخطوطاً فيها بلاغة 
وإيجاز مع قدرة تعبيرية توصل الفكرة التي تريد نقلها 

للمتلقي.
وأكـــد غنى تجربة كــنــدا مــعــروف مــن خــلال الــتــنــوع في 
الـــتـــكـــويـــنـــات والــــخــــطــــوط ومــــحــــاولــــة اكــــتــــشــــاف تـــقـــانـــات 
جديدة، لافتاً إلى أن ما ستقدمه في القريب العاجل مهم 
جــداً لأنها بــدأت بوضع الخطوات الأولــى لصنع بصمة 

متميزة في التشكيل السوري.

تميز هائل
وقال الفنان التشكيلي بشير بشير: «فوجئت بالمعرض 
للوهلة الأولى وأنا مطلع على عملها السابق وأسلوبها 
وتـــجـــربـــتـــهـــا وهـــــنـــــاك تــــطــــور كـــبـــيـــر ونـــقـــلـــة مـــتـــمـــيـــزة فــي 
التكوين والموضوع والعامل البصري وذاكرة المكان، 
كـــمـــا لاحــــظــــت وجـــــــود تـــمـــيـــز هــــائــــل بـــالـــلـــوحـــات الــكــبــيــرة 

والحالات التعبيرية في الوجوه».

مختلف ومميز
كــمــا قــالــت مــديــرة غــالــيــري جــولــيــا آرت حــنــان إبــراهــيــم: 
«أحــبــبــنــا الــمــشــاركــة فــي أيـــام الــفــن التشكيلي مــن خــلال 
استضافة مــعــرض للفنانة كــنــدا مــعــروف، فمن الجميل 
فـــــي هــــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة تـــقـــديـــم مـــــا هـــــو مـــخـــتـــلـــف ومـــمـــيـــز، 
وتــجــربــة كــنــدا فـــي هـــذا الــمــعــرض كــانــت بــالــبــرورتــريــه، 
الـــذي تــحــدثــت فــيــه الـــوجـــوه الــتــي نــصــادفــهــا فــي الــواقــع 

وحياتنا اليومية».

كندا معروف لـ«الوطن»: رسمت عن أوجاعنا جميعاً لأن الفنان ابن بيئته ومجتمعه


